
 تونــس – بلـــغ عدد حـــالات الانتحار 
خـــلال  المســـجلة  الانتحـــار  ومحاولـــة 
السداســـي الأول من ســـنة ٢٠١٩ حوالي 
١٤٦ حالـــة، ٧٠ بالمئـــة منها لـــدى الذكور 
و٣٠ بالمئة لدى الإناث، وفق تقرير جديد 
التونســـي للحقوق  صادر عـــن المنتدى 

الاقتصادية والاجتماعية.
وأفـــادت منســـقة المنتـــدى، نجـــلاء 
عرفـــة، أن الذكور من أكثر الفئات عرضة 
للشريحة  بالنســـبة  خصوصا  للانتحار 
العمريـــة بـــين ٢٦ و٣٥ ســـنة تليها الفئة 
العمريـــة من ٣٦ إلى ٤٥ ســـنة ثـــم الفئة 

العمرية الأقل من ١٥ سنة.
وأشـــارت إلى تعدد أسباب الانتحار 
أو محاولة الانتحـــار منها بالخصوص 
والبطالة  المهنيـــة  الوضعيـــة  هشاشـــة 
والمشـــاكل الأســـرية والضغوط والعنف 
الأســـري المســـلط على الأطفال وحالات 
الاغتصـــاب أيضـــا. وتحتـــل محافظـــة 
القيروان في الوســـط المرتبة الأولى في 

حالات الانتحـــار ومحاولة الانتحار بـ٢٩ 
حالـــة تليها محافظة قفصة بـ١٤ حالة ثم 
محافظتي تونس وســـليانة بـ١٠ حالات، 
حسب عرفة التي أكدت أن هذه الظاهرة 
قـــد شـــملت كذلـــك غالبيـــة محافظـــات 

الجمهورية التونسية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بحـــالات العنف، 
كشـــف تقرير المنتدى التونسي للحقوق 
نســـبة  أن  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

العنـــف الجماعـــي قـــد بلغـــت، خـــلال 
السداســـي الأول لســـنة ٢٠١٩، نسبة ٥١ 
بالمئة في حين أن نســـبة العنف الفردي 

قد بلغت ٤٩ بالمئة.
كما أن الذكور في صـــدارة الفاعلين 
الاجتماعيين الأكثر عنفا، إذ إن ٨٩ بالمئة 
مـــن حالات العنـــف المرصـــودة ارتكبها 
ذكور فيما تشارك الجنسان في ارتكاب ٦ 
بالمئة من حالات العنف وارتكبت الإناث 

لوحدهن ٥ بالمئة من حالات العنف.
مـــن جهـــة أخـــرى لفتـــت المنســـقة 
بالمنتدى نجـــلاء عرفة إلـــى أن مجموع 
التحركات الاجتماعية خلال السداســـي 
الأول للعـــام الجاري قد تجـــاوز ٥ آلاف 
تحـــرك، وتصـــدرت محافظـــة القيروان 
قائمـــة المحافظات في نســـبة التحركات 
الاحتجاجيـــة تليهـــا ســـيدي بوزيد ثم 

قفصة ثم تونس. 
وأشـــارت عرفة إلى أن الاحتجاجات 
الجماعيـــة بمختلـــف أنواعهـــا ســـواء 

كانـــت عفويـــة أو تلقائية أو عشـــوائية 
شـــملت قطاعـــات متعـــددة إلـــى جانب 
أزمة التشـــغيل والتنمية وأزمة العطش 
والصحـــة والتغطية الصحيـــة والبيئة 
وأزمـــة القطـــاع العمومـــي، خصوصـــا 
أمـــام عمليـــات التفويـــت والخصخصة 
الإدارة  وبيروقراطيـــة  الخدمـــات  وبطء 

التونسية.
ويعتبر مختصون فـــي علم اجتماع 
أن انتشـــار ظاهرة الانتحار في أوساط 
الشـــباب والمراهقين التونسيين غالبا ما 
ترجع إلى عدم تقبل أوضاعهم المعيشية، 
خصوصـــا بالنســـبة لمن يعانـــون الفقر 
والبطالـــة والفشـــل المدرســـي وهـــو ما 
يدفعهـــم إلى الشـــعور باليـــأس وفقدان 

الأمل في تحقيق طموحاتهم.
هـــذه الأوضـــاع تجعـــل غالبيتهـــم 
يفكـــرون في الانتحـــار أو فـــي الهجرة 
غير الشـــرعية التي تمثـــل انتحارا لكن 

بأسلوب مختلف.
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 أبسط الأمثلة على ذلك، عندما نتعامل 
مع عامل الصيانة أو البناء بشــــأن تقويم 
خلــــل ما في إحــــدى زوايا المنــــزل، فإننا 
نمنحه ثقتنا ونســــمح له بالعمل لإصلاح 
هــــذا الخلــــل متوقعيــــن أن يقــــوم بعمله 
بالشــــكل المطلــــوب وينجزه فــــي الوقت 
المناسب، في المقابل، يمنحنا هذا العامل 
ثقتــــه الكاملــــة في أن يحصــــل على أجره 
المتفق عليه بعد إنجازه العمل. ومن دون 
هذه الثقة المتبادلــــة بين الطرفين، حتى 
في حدودها الضيقة، فلن يقوم أحد بعمله 

ولن يتم تحقيق حاجاتنا اليومية.

هذا الأمر يســـري على عمل المطاعم 
مثـــلا، فنحن نضـــع ثقتنا فـــي أن يحمل 
إلينا المضيفـــون طعاماً نظيفاً وناضجاً 
فيمـــا يتوقعون منـــا أن نقدم لهـــم المال 
الكافـــي لثمن وجبـــة الطعـــام، ثم يضع 
صاحب المطعم ثقته فـــي هؤلاء ويتوقع 
منهم أن يقوموا بواجباتهم تجاه الزبائن 
على أكمل وجه، على أن يقوم هو نفســـه 
بدفع أجورهم كاملة في نهاية الشهر. كل 
هذه العلاقات المتداخلـــة بين الغرباء لا 
يجمعهـــا ســـوى الحاجة للآخـــر والثقة 

المتبادلة.
فـــي الوقـــت الذي تضمن فيـــه إبرام 
العقود التجارية الموثقة حقوقنا المالية 

رســـمياً في مـــا يتعلق بصفقـــات البيع 
والشـــراء والأعمـــال التجاريـــة الكبرى، 
فإننا نعتمـــد في معظم الحالات اليومية 

على الثقة لكن بغير ضمان. 
أما الســـرّ الذي يدفـــع الناس لوضع 
ثقتهـــم الكاملة في الغربـــاء، على الرغم 
مـــن اعتقادهم بعدم ســـلامة الأمر، فكان 
موضوعاً لدراســـة قام بها مجموعة من 
علمـــاء النفس بإشـــراف د. ديفيد دوننغ 
من جامعـــة ميشـــيغان الأميركية، وذلك 
بقـــراءة الاتجاهات الحديثـــة في العلوم 
النفســـية للخروج بتفســـيرات محتملة 

لهذا السلوك الاجتماعي.
أما التفســـير الأول الذي خرجت به 
الدراسة فله علاقة بالإيثار؛ الذي يتضمن 
قيامنا بشـــيء ما على حســـاب أنفســـنا 
مصلحـــة  أو  الشـــخصية  لمصلحتنـــا 
شـــخص آخـــر، فنحـــن نتبـــرع بوقتنا، 
ونتطـــوع بمنـــح الأمـــوال للجمعيـــات 
الخيرية دون ضمان، ونساعد السيدات 
العجائز على عبور الشارع وقد لا نأتمن 
ردود أفعالهن، فيجعلنا ميلنا لمســـاعدة 
الآخر المحتاج نشـــعر بالراحة والرضا 

عن أنفسنا.
هذا يعني، أن نتحمل مخاطر فقداننا 
مـــا نملك على أمل أن يســـتفيد الآخرون 
ونســـتفيد بدورنا لإرضـــاء رغبة ما في 

داخلنا.
تفسير آخر، بحسب الدراسة، يتعلق 
بتعزيـــز مكانتنـــا الاجتماعيـــة، حيـــث 
يتبرع بعض الناس لمســـاعدة الآخرين 
ماديـــاً فيضعـــون ثقتهـــم ومـــا يملكون 
تحـــت تصـــرف المؤسســـات المعنيـــة 
وفـــي المقابـــل يحصلون علـــى المكانة 

الاجتماعية المنشودة.
هكذا هـــي علاقتنا بالنـــاس؛ نتقبل 
المخاطرة بالتعاون مع الجميع في لعبة 
الثقة حتـــى عندما لا ينطـــوي هذا على 
أي مكاســـب اجتماعيـــة واضحة. كل ما 
هناك أن الأمر يتعلق بالسمعة والمكانة 

العامة.

وبعيـــداً عن هـــذه التفســـيرات، يرى 
النـــاس  ”أن  وزمـــلاؤه  دوننـــغ  ديفيـــد 
يتعاونون فـــي لعبة الثقة لأنهم يعتقدون 
أن هـــذا مـــا يفتـــرض أن يفعلونـــه، فهم 
يتبعون القواعـــد الاجتماعية التي تنص 
على وجوب الوثوق بشـــخص آخر ما لم 
يكن هناك سبب واضح لعدم القيام بذلك، 
حتى مع إيمان بعضهم بأن فرصة خيانة 
الثقة ربمـــا تكون عالية إلـــى حد ما، مع 
ذلك، فإن امتنعوا عن فعل الثقة فإنهم في 
الغالب يشـــعرون بالذنب كونهم تصرفوا 

بأنانية“.

من جانبــــه، يؤكد ديفيد لــــودن؛ كاتب 
وأســــتاذ علم النفــــس في كليــــة جورجيا 
غوينيــــت، أن الصراع بيــــن ما هو صواب 
وما هــــو جيد يعتمد على مقــــدار الضغط 
الــــذي نواجهــــه، ومــــن خــــلال التجربــــة 
الشــــخصية نحــــن نؤمــــن مثــــلاً بنظامنا 
الغذائــــي الجيــــد لعــــدة أيام، لكــــن عندما 
تتفاقم المشــــاكل في العمل والمنزل فإننا 
ســــرعان مــــا نعود إلــــى تنــــاول الوجبات 

السريعة مرة أخرى.
هكذا يحدث الأمر فــــي طريقة تعاملنا 
مع موضوع مســــاعدة الآخريــــن والتبرع 

والثقــــة بالغرباء، فحيــــن يتعرض الناس 
إلى مســــتويات عالية من التوتر والضغط 
النفســــي فإن اســــتعدادهم لتقديم العون 

ودعم الآخرين ينخفض بوضوح.
دراســــاته  فــــي  لــــودن  د.  يوضــــح 
باعتبارهــــا  اللغــــة  أهميــــة  الاجتماعيــــة 
عامــــلا مهما في عمليــــة الإدراك والإقناع، 
ثم الانتبــــاه، وتعزيز المهــــارات الحركية 
لتوجيــــه الحــــالات الذهنيــــة حتــــى نبلغ 
القــــرارات فــــي المواقــــف التــــي نتخذها 
وفق ذلك. مـــن هذا المنطلـــق، في العالم 
المتغيـــر والمتطـــور الذي نعيشـــه هذه 

الأيام فإن معظم الأشخاص الذين نتفاعل 
معهـــم هم من الغرباء حيـــث تكون نقطة 
الوصل بيننـــا هي اللغة، ولكي تســـتمر 
وتيرة الحيـــاة اليومية فإنه يتعين علينا 
الثقـــة بهؤلاء الغرباء وقـــد لا تحقق هذه 
الثقـــة لهم أي فائدة تذكـــر، فالأمر يتعلق 
بالاستســـلام للقواعـــد الاجتماعية التي 
تحتـــم علينا هذا الســـلوك نحوهم ما لم 
يكن هناك سبب وجيه لنفعل العكس، أي 
أن نشـــك في نواياهم تجاهنـــا. هذه هي 
القاعدة البســـيطة التي يـــدور في فلكها 

عالم اليوم.

الثقة بالغرباء هي أســــــلوب حياة وســــــمة ملازمة للمجتمــــــع الحديث. الأمر 
ببساطة، لا يكون بالمعنى المطلق؛ بأن نسلم ثقتنا كاملة لأول شخص نصادفه 
في الشــــــارع، لكن الثقة بمعناها الذي تفرضه تعاملاتنا اليومية مع الناس 
الذين نلتقي بهم في المطعم وفي الباص، في صالون الحلاقة، في مؤسســــــة 
خدمية أو مدرســــــة، على مواقع الإنترنت لشــــــراء السلع المختلفة وحتى في 
البنك. ويمثل استعدادنا للتعامل معهم من هذا المنطلق أمرا لا مفر منه وإلا 

فإن نظام العالم سيختل بالتأكيد، وتتوقف أغلب مظاهر الحياة اليومية.

الثقة بالغرباء في تعاملاتنا اليومية أسلوب حياة لا مفر منه
القواعد الاجتماعية تنص على وجوب الوثوق بالآخر ومساعدة المحتاجين

ثقة مفترضة

حين يتعرض الناس إلى 
مستويات عالية من التوتر 

والضغط النفسي فإن 
استعدادهم لتقديم العون 

ودعم الآخرين ينخفض 
بوضوح

الذكور من أكثر الفئات 
عرضة للانتحار خصوصا 

بالنسبة للشريحة العمرية 
بين 26 و35 سنة تليها 

الفئة العمرية من 36 إلى 
45 سنة

نهى الصراف

مام العالم فإن نظ

كاتبة عراقية

 يرغب بعــــض الأزواج الذين ينتظرون 
قدوم مولــــود القيام بعطلة قبل ولادته. لا 
يوجد ضيــــر في القيام بعطلــــة إذا كانت 
المــــرأة حاملا ولكن يجــــب الانتباه لعدة 

أشياء.
وتقــــول الرابطــــة الألمانيــــة لأطبــــاء 
النســــاء والتوليد إنه يجب على النســــاء 
الحوامــــل ألا يبالغن في إجهاد أنفســــهن 
خصوصــــا في الحر أو الأماكن المرتفعة. 
وأضافــــت أن هــــذه العوامل هــــي الأكثر 
احتمــــالا أن تؤثر علــــى دورتهن الدموية 

من غيرها.
وإذا كانــــت المــــرأة حامــــلا وتقضي 
وقتا في مــــكان تبلغ درجــــة الحرارة فيه 
أكثر مــــن 30 درجة مئويــــة، فمن الأفضل 
حينها الابتعاد عن أشعة الشمس والبقاء 
في الظل في ســــاعات الذروة. وإذا كانت 
المرأة معتادة على الأراضي المنبســــطة 

وقررت قضاء عطلة في الجبال، فيجب أن 
تبتعد عن القمم التي يبلغ ارتفاعها أكثر 

من 2500 متر فوق مستوى البحر.
وفــــي أي حال من الأحوال، يجب على 
النساء الحوامل أن يأخذن معهن السجل 
الخــــاص بمتابعــــات الحمــــل وأي أدوية 
ضرورية فــــي أي عطلــــة، خصوصا وأن 
بعض الأدوية يكون ســــعرها مرتفعا، أو 

يصعب الحصول عليها في الخارج.
وأفضــــل وقت للســــفر خــــلال الحمل 
هــــو في فترة الثلاثة أشــــهر الثانية، لأنه 
خلال الثلاثة أشهر الأولى تمر الكثير من 

النساء بأعراض مثل الغثيان والقيء.
وفــــي الثلاثة أشــــهر الأخيــــرة، فيما 
يقتــــرب الحمل من النهايــــة، تجد الكثير 
من النساء أنفســــهن يجهدن سريعا وأن 
السير أو الوقوف وحتى الجلوس يشكل 

إجهادا.

لا ضير من القيام بعطلة 
قبل استقبال مولود

نصائح

 برليــن – لطالما اهتــــم الباحثون بالأثر 
المحتمل لترتيب الــــولادة بين الأخوة على 
شــــخصياتهم، وغالبــــا مــــا يتفقــــون على 
الســــمات النموذجية للطفل الأول والأخير 

أكثر من الطفل الأوسط. 
وتتراوح سمات الطفل الأوسط بين الشدة 
مــــن شــــخص لا يقلق أو ينزعج بســــهولة 
إلى شــــخص يســــعى إلــــى لفــــت الانتباه 
باســــتمرار. ولكن هل ترتيب ولادة الطفل 

بين أشقائه له تأثير حقا؟
يقــــول رالف هيرتفيغ، مدير مؤسســــة 
ماكس بلانك للتنمية البشــــرية في برلين، 
”هناك دراســــات تشير إلى أن ترتيب ولادة 
الطفل بين أشقائه له أثر قليل نسبيا على 

السمات الشخصية للطفل“.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يستشـــهد 
بدراســـة تظهر ”تباينا في توزيع الموارد 
الأبوية مثـــل الوقت والمـــال“، وعادة ما 
يســـتثمر الآباء بشـــكل أقل فـــي الطفل 
الأوســـط. وهذا كله أمـــر طبيعي وليس 

نتيجة لقرار واع من جانب الآباء.
ويوضـــح هيرتفيغ ”الطفل الأوســـط 
لا يحظـــى أبـــدا باهتمـــام حصـــري من 
والديـــه“، علـــى عكس الطفـــل الأكبر في 
المرحلة الأولـــى من التطـــور و“رضيع“ 
العائلـــة عندما يكبر أشـــقاؤه ويتركون 
المنزل. غيـــر أنه يصعب تحديد تداعيات 

هذا الأمر.
ويتابـــع ”بعض الدراســـات أظهرت 
أن ارتبـــاط الطفـــل الأوســـط بأســـرته، 

خصوصـــا في فترة البلوغ، أقل قوة (من 
الطفل الأول والأخير)“، مضيفا أن هناك 
دليلا أيضا على أن الطفل الأوســـط لديه 

تقدير ذاتي أقل.
ويعتقـــد المعالـــج النفســـي والمؤلف 
فولفغانـــغ كروغر أن هذا الوضع ”للطفل 
الأوســـط يشـــكل شـــخصيته، نظرا لأن 
إيجـــاد دور له فـــي الأســـرة أصعب من 
الشـــقيقين الأكبـــر والأصغـــر“. ويقـــول 
”غالبـــا مـــا يتعلمـــون مراعـــاة الآخرين 
والاســـتجابة لهـــم“، وهو مـــا يجعلهم 

وسطاء جيدين.
ويضيـــف أن نقطة ضعفهـــم تتمثل 
في الافتقـــار إلى الكفاءة ليكونوا ”قادة“ 

وتبوء المقدمة في بعض الأحيان.

ويتابـــع كروغـــر ”الطفـــل الأوســـط 
هو الذي لا يقول شـــيئا فـــي البداية ثم 
يجذب الانتباه بتعليق بارع. ولكن ليس 
بمقدوره البقاء بشـــكل دائم في المقدمة“، 
ولذلـــك من المهم على الآبـــاء أن يمنحوه 

قدرا من الاهتمام.
وترى نيكولا شميت، وهي صحافية 
علميـــة ألمانيـــة ومؤلفة كتاب ”الأشـــقاء 
كفريـــق“ أن المكانة الوســـطى في ترتيب 
الولادة بين الأشـــقاء أمر صحي. وتقول 
”لديك شـــقيق أكبـــر يمكنـــك التعلم منه 

وآخر أصغر يمكنك تعليمه“.
غير أنه من المستحيل التعميم نظرا 
لأن الكثيـــر من العوامـــل تلعب دورا في 

العلاقات ما بين الأشقاء.

باحثون: الطفل الأوسط لا يحظى باهتمام خاص من والديه

الانتحار يتصاعد في أوساط الشبان التونسيين
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